١:2‏ ح وجوج جح وج وح نت بح وح صوص صمت 
وقوله الحق فى سورة الحشر: 
«(والذين جاءوا من يدهم يُقولُو 
بالإيان ... 40 








وهى معطوفة أيضاً 

وهنا فى الآية التى نحن بصددها يقول الحق: 

© رضى 1 عَنْهِمٍ ورَضوا عله و دَلَهُمْ جات تَجْرى تَحَمَهًا الأنهَار 
خالدين فيها أبدًا ذلك القرزٌ العظيم 69> 1 الثوبة] 


وفى هذا القرل ما يطمئن أمة محمد كته . فلم يّأت لنا فقط بخبر الفعة 
السيثة من المنافقين من العرب » والمنافقين من الأعراب » ولكنه أوضح لنا 
أن هناك أناساً أوصلوا لنا جمال هذا الإيمان. 

ويقول الحق بعد ذلك: 


وَمِمَّن حو آلارَابٍ ابٍِ مُتفِقون ومن 
أَمْلٍ) لما قد اققة م2 مم 
سَنْعَذ مجم مَرَوِ عردو إِلْعَدَابٍ عَيلِ 0 4# 


أوضح سبحانه: وطُنوا أننسكم على أن من حولكم من الأعراب رمن 
أهل المدينة منافقون . وهذا التوطين يعطى مناعة اليقظة ؛ حتى لا يندس 
راحد من المنافقين على أصحاب الغفلة الطيبين من المؤمنين » فينبههم 
(1) وقد استشهد أبئ بن كعب أيضاً بآية : ف والذين آموا من بعد رماجروا رجاهدوا عكم فأوليك 
سكم ...4 [الأثقال: وي 








الداءات التى نصيب الأم وسيلة من وسائل محاربة العدو ٠‏ ونحن نفعل 
ذلك مادياً حين نسمع عن نرب انتشار وباء ؛ فنأحذ المصل الواقى منه ؛ 
رغم أنه داء إلا آنه يعطينا مناعة ضد المرض 

وهكذا يربى الح المناعة بحيث لا يمكن ق. 
فيقرل: ومس كم مَن الأغراب ساففُون رمن أهل اْمدينة مرذرا على 
التفاق» و «مرد؛ يمرد أى : تدرب وتمرن ء ويبقى الأمر عنده حرفة » وكأن 
الواحد منهم يجيد النفاق إجادة ثامة وكل ذلك ليوجد مناعة فى الأمة 
الإسلامية ؛ حتى يكون المؤمن على بصيرة فى مواجهة أى شىء ٠‏ فإذا رأى 
أى سلوك فيه نفاق اكتشفه على الفور . واليقظة تدفع عننك الضر ٠‏ 
ولا تمنع عنك الخير. 

وافرض أن واحداً قال لك: إن هذا الطريق مَخُوف لا تمش فيه وحدك 
بالليل . ثم جاء آخر ونال : إنه طريق آمن ومشينا فيه ولم يحّدث شىء » 
وأخذت معك سلاحا أو رفيقاً فقد استعددت للشر 
لتوقاه: فَهَبْ أنه لم يحدث شىء: فما الذى خسرته ؟ إنك لن تخسر شيئاً. 

وهذه قضية منطفية فلسفية ير بها على الذين يشككون فى دين لله ٠‏ 
مثل المنجّمين ٠‏ ومن يدّعون الفلسفة ٠‏ ويزعمون أنه لا يوجد حساب 
ولا حشر ولا يوم آخر ؛ فيقول الشاعر 

زعم المنجّم والطَِّيبُ كلاهما لانحْشَرٌ الأجساد قلت إليكُما 








إن صّح قولكُمًا فُلسْت' بحاس أَوْ صم تولى قَاخسّار عليكُما 





إن كان كلامكم صحيحاً من أنه لا يوجد بعث - والعياذ بالله - 
فلن أخسر شيئاً ؛ لأنى أعمل الأعمال الطيبة . وإن كان هناك بعث - وهو 











٠.‏ حمصصمصص مص ص مص حمححصبصه 
حتى - فسوف ألقى الجزاء فى المئة ؛ وبذلك لم أخسر » بل كسبت . لكن 
افرضوا أنكم عملتم الشر كله وجاء البعث فأنتم الخاسرون والقضية 
الفلسفية النطفية هنا هى : إن لم أكسب فلن أخسر , وأنتم إن لم تخسروا 
فلن تكسبوا 


والحق فى هذه الآبة يقول: 
من حوآ الأغراب مُاقفْرِنَ رمن أَهلٍ الْمُديئة مدا على التقائى.  .‏ 





أيضاً ببعض من الموجودين بينكم فى المديئة ٠‏ وهم من تدريوا على النفاق 
حنى صارت لهم ألفة به 

وهذء الآيات - كما تعلم - قد تحكى حال المنافقين. والنفاق 
تتعارض فيه ملكات النفس الإنسانية بآن ترجد ملكة كفر فى القلب » بينما 
توجد ملكة إيمان فى اللسان ٠‏ فلا يتفق اللسان مع القلب ٠‏ فالذين آمنوا 
يوافق ما ينطقون به ما فى قلوبهم ٠‏ والذين كفروا وافقت قلوبهم ألسنتهم 

أما الصنف الغالث: وهم الذين نطقوا بالإيمان بألستتهم. ولم تؤمن 
قلوبهم » فهؤلاء هم المنافقرن. 





وهو لفظ مأخوذ من ؛ نافقاء اليربوع ؛ ؛ وهو حيوان صحراوى يشبه 
الفأر ؛ ويخدع من يريد صيده ؛ فيجعل لبيته أو جحرء عدة فجوات ٠‏ فإذا 
طارده حيران أو إنسان يدخل من فجوة فيتوهم الصائد أنه سيخرج منها » 
وييقى منتظراً خروجه ٠‏ بينما بخرج اليربوع من فجوة أخرى ٠‏ فكأنه خادع 
الصائد » فالصائد يظن أن للجحر باب واحداً ٠‏ ولكن الحقيقة أن للجحر 
أكثر من مدخل ومخرج . والنفاق بهذه الصورة فيه ظاهرتان : ظاهرة 
مُرَضيّة فى | ٠»‏ وظاهرة صحية فى المناقّق ؛ ولذلك لم ينشأ النفاق فى 
مكة » وإنما نشأ فى المدينة. 











حمحص + ته ت :624 1 هه 
من العجيب أن ينشأ النفاق فى المدينة النى أوت الإسلام وانتشر منها » 
ال ا 0 
الإسلام ؛ وحارب سادثها وصناديدها الدعوة. 
إذن : فلا بد أن نأخذ من النفاق ظاهرتين : الظاهرة الأولى وهى الظاهرة 
المرضمية ٠‏ حيث قال المق : 
فى قلوبهم مُرَضّْ فَرَاضَّهم الله مرضا ... 460 [ اليقرة ] 
أما الظاهرة الثانية فهى الظاهرة الصحية . فقد أصبح الإسلام تيا 
غيرة عند بن الناهنوة فى مكة ..:إقها وكات القنرئ *6 لاج المخافق 
2 القرى ٠‏ كما أن النافق يعرف أنه لن يستطيع مواجهة 
القوى ٠‏ أو أن يقف منه مرقف العداء الظاهر 
إذن: فالنفاق حين يظهر » إنما يظهر فى مجالات القوة . لا فى مجالات 
الضعف »٠‏ فالرجل الضعيف لا ينافقه أحد ٠‏ والرجل الفوى ينافقه الناس 
إذن: فالنفاق ظاهرة مرضية بالنسبة للمناقق » وظاهرة صحية فى المناقق. 
وأراد الحق سبحانه أن يكشف للمؤمنين أمر المنافقين الذين يتلصصون 
عليهم . أى : ينخذون مسلك اللصوص ؛ فى أنهم لا يُوَاجهِون إلا فى 
الكلام > ويساولوة إن بيعل من مداخل لا يراهم منها أحد » ويتلمَّسون 
تلك المداخل التى لا تظهر ‏ ويُّخفرن غير ما يظهررن. 
أما مواجهة الكافر فهى مسألة واضحة » صريحة ؛ نهو يعلن ما يبطن ٠‏ 
ويواجهك بالعداء . وآنت تواجهه بجميع قوتك وكل تفكيرك ؛ لأنه 
واضح الحركة . أما المنافق الذى يُظهر الإيمان وفى قليه الكفرء فهر 


(1) لأنها تين علبيعة نفسه + هذه النفس تتائق الأقرياء لضمان النقع ء ولا تفاق لفقير أو ضعيف 
الانهما ليسا مصدرين لنافع فلا بناتقهما أحد 














هت ح مص ص مص ص مص تبصن بصب 2 
يتلصص عليك ٠‏ وعليك أن تحتاط لمداخله ؛ لأنه ينتظر اللحظة النى 
يطعنك فيها من الخلف. 


وينبهنا الحق إلى ضرورة الاحتياط . وأن يمتلك المؤمنون الفطنة 
والفراسة وصدق النظر إلى الأشياء » رعدم الانخداع بمظاهر تلك 
الأشياء » فكشف لنا سبحانه كل أوجه النفاق ؟ كشف منافقى المدينة حيث 
يوجد منافقون وغير منافقين » ومنافقى الأعراب الذين يوجد بينهم منافقرن 
وغير منافقين , وعَلَمٍ الحق سبحانه المؤمنين كيف يتعرفون على المنافقين 
بالمظاهر التى تكشف ما يدور فى صدورهم . 

وسبحانه القائا ثل عن المنافقين : «ولواتشاء لأريتاكهُم َلعَرَكَهُمٍ بسيمَاهُم 
وَلعْرَِهُمْ فى لحن القول . 

ولكن هناك لون من النفاق . نفاق فنى دقسيق ٠‏ يغيب على فطنة 
المنفطن ؛ وعلى كياسته . ولذلك يوضح لنا سبحانه : أنا لا أكلكم إلى 
فطنتكم لتعلموا المناء 3 إنا أنا أعلمه وأنتم لا تعلمونه ؛ لأنهم قد 
برعوا فى النفاق 8 لا تَعلَمُهم نحن نعلَمُهُمٌ © ورغم فطنة رسرل الله علق 
وكياسته فقد أوضح له الحق أنه سيغيب عنه أمرهم + ؛ لأنهي احتاطوا بفنّية 
النفاق فيهم حتى لا يظهر. 

لقد عبّر القرآن التعبير الدقين ٠‏ فقال : 8 مَرَدُوا عَلَى التاق > وللادة 
نفسها فى كلمة ا مَردُوا © هى من مرد ؛ يسرد ؛ مروداً » زمارد » 
ومريداً » هذه المادة تصف الشىء الناعم الأملس الذى لا تظهر فيه 
ومنه الشاب الأمرد ٠‏ يعنى الذى لم ينبت له شعر يخترق بشرنه » إذن : 
المادة كلها تدل على الثبات على شىء » وعدم وجود شىء فيه يخدش هذا 
العبات . 





[ محمد ] 














ويوضح سبحانه تنّهوا » فممّن حولكم من الأعراب منافقون ٠‏ وقرله 
الحن : ظ وممّن حولكم » يشعر بأنهم محاطون بالنفاق . ولماذا يحاطون 
بالنفاق ؟ لآن الدعوات الإيمانية لا تظهر إلا إذا طم الفساد فى بيثة 


ونعلم أن الحق قد جعل فى النفس أشياء تطرد الباطل ٠‏ وإن ألح الباطل 
عليها فترة » تتنبه النفس إليه وتطرده "". وهؤلاء هم الذين يتوبون » 
يقترفون الذنب ثم ترجع إليهم نفوسهم الإيما فتردعهم . إذن: فالردع 
إما أن يكون ذاتيا فى النفس » وإما أن يكرن من اللجتمع للنفس التى 
لا يأنيها الردع من الذات : فهى نفس أمّارة بالسرء » وهى لا تأمر بالسوء 
مرة وتنتهى ؛ بل هى أمّارة به ٠‏ أى : انخذت الأمر بالسوء حرفة ؟؛ 
لأن صيغة * فمّال» تدلنا على المزاولة والداومة 

وإذا كانت المناعة فى النفس فهذا أمر يسير ويأتى من النفس اللرامة + 
وقد يكون المجتمع الذى حول الإنسان هو الذى يردع التفس إن ضعفت فى 
شىء . ربهذا تكون الناعة فى المجتمع ٠‏ أما إذا طم الفساد أيضاً فى 
المجتمع ؛ فلا النفس تملك رادعاً ذاتي نأ ؛ ولا المجتمع فيه رادع ؛ هنا لا بد 
أن تندخل السماء » وتأتى دعوة الح بأياتها » وبيناتها » ومعجزة الرسول. 

هنا يقف أصحاب الفساد - ونكون نفوسهم أمّارة بالسوء - موتفاآ 
ينافقون به القوة الطارئة الجديدة » بينما تظل نفوسهم أمّارة بالسوء » فتظهر 
ظاهرة النفاق ٠‏ 














وقوله الحق : 8 ومن حَولَكُم من الأعْرَاب مُنَافقُونَ ومن أهل الْمَديئة 4 أى 
أنكم مطوقرن فى ذاتكم ومن حولكم » فالنفاق فى ذات المكان الذى 
تقيمون فيه » وقيما حولكم أيضاً . 


» )يقول تعالى: إن الذمن القوا ذا مُسْهم طائف من الشيطان تذَكرُوا فإذا هم مُبسصووت 9ك‎ ١١ 
6175/50 أى : استقاموا وصحرا ما كانوا به . قاله ابن كثير فى تفسيره‎ ]5١1:فارعألا[‎ 








وأخشى ما يخشاه الإنسان » أن يوجد الأمر الضار حوله و فيه ؛ لأنه إن 
كان الأمر الضار قى الكان الذى يعيش فيه » فمن حوله يستطيعون إنقاذه أو 
يستطيع هو أن يهجر المكان » لكن إن كان محاصراً بالضرر ممن حوله ومن 
اللكان الذى يحيا فيه » فإلى أين يذهب ؟ 


ويريد سبحانه أن ينبه المؤمنين إلى أن ظاهرة النفاق منفشية ؛ منها ما 
تستطيعون - أيها المؤمنون - معرفته بمعرفة حركات المنافقين وسكناتهم ولحن 
قولهم رتصرفاتهم '"'» ومنها أمر دقيق خفى لا تعلمونه ٠‏ ولكنه سبحانه 
يعلمه ؛ ولأنكم غير مسلمين لأنفسكم . ولكم رب يعلمكم ما لا تعلمون 
قاطكترا ؟ نيوت يتضتههم ليم .ونيججة هذا الغلم أككم سرون فيهم 
العقوبات + فيأتى فيهم القول الحق : « سعَذيهُم مُرئيْنِ ”لم يرون إلى 
تاب عظير 4 . 
هم إذن سيعذبون 
عذاب لمن يسثر نفاقه أن يفضح نفافه ؛ولذلك خطب رسول الله له فقال: 





تين فى الدنيا » ثم يردون لعسذاب الآخرة ٠‏ وأول 






)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عت قال : 8 إن للمناظين غلامات يعرفرت بها : تمبتهم لمنة ٠‏ وطعامهم 
ب يون الساجد إلا هجراً ٠‏ ولا يأنون الصلاة إلا ديرأ ٠‏ مستكبرين 

296/5( صخب بالتهار » . أخرجه أحمد فى مسنده‎ ٠ 

والبزار 49 - كف الأستار» قا البيدمى فى للجمع  : )1١1/1(‏ نيه عيد اللك بن قدامة 

لفه يحبى بن ممين وغيره وضعفه الدارتطنى وغيره » 

(1) إحداهما ف الدنيا والأخرى فى القبر يعرضى ما يذب ب فى الآخزة 

(9) عن أبى مغو الأنضارى قال : خطبنا رسول لله ع خطبة فحمد الله وأتى عليد ثم قال +0 إن 
فيكم مثافقين » فمن سميت فليقم .ثم قال : قم يا فلان » قم يا فلان ٠‏ فم ياقلان . حتى سم 
ستة وثلاثين رجلاً ٠.‏ . أخرجه أحمد فى مسنده 075/00 والبيهقى فى دلائل الثبرة 268/30 
قال الهيشمى فى المجمع 2111/1 : ٠‏ نيه عياض بن عياض عن أبيه ولم أر من ترجمهما * 




















ممت ,حت حص بصن بص 0 رات 

أو تائى له مصائب الدنيا . ولقائل أن يفول : وهل المصائب عذاب 
للمنافق ؛ إن المصائب قد نصيب المؤمن أيضاً ؟ 

ونرد : إن المصائب تأتى للمؤمن لإنادته . ولكنها تأنى للمثافق 
الإبادته . فالمؤمن حين يصاب ؛ إما أن يكفر الله به عنه ذنبآ » وإما أن يرقعه 
درجة به ”” لكن المصائب حين تصيب المنافق فهى مغرم ققط ؟ لأن المنافق 
لا برجو الآخرة ؛ ولذلك يقال : 

إن المصاب ليس من أصيب نيما يحب » ولكن المصاب هو من حرم 
الثواب . 

قإن استقبل المؤمن الحصيبة بالرضا . وعلم أن الذى أجراها عليه حكيم » 
ولا بجرى عليه إلا ما يعلم الخير وإن لم يعلمه ؛ فهو ينال الثواب على 
الصبر والأجر على الرضا ؛ وهكذا يخرج من داترة الألم العنيف . أما غير 
الؤمن فهر يتمرد على القدر » وبعدم إيهانه يُحْرَم من الثواب ٠‏ 

أو أن العذاب مرتين » غير القضيحة بنفاقهم ؛ فيتمثل فى محاولتهم أن 
يظهروا بمظهر الإيان والإسلام ٠‏ فيخرج الراحد منهم الزكاة من ماله » 
وامال محبب للنفس ؛ لذلك فهو يخرج الزكاة مرغماً » ويشعر أنه قل خسر 
المال لآنه لا يؤمن بإله ؟ لذلك فمصيبته كبيرة . وقد يرسل المنافق ابنه 
للحرب وهو يعلم أنه ليس له فى ذلك ثواب ٠‏ وهذا لون آخر من العذاب . 

وهذا العذاب متحقق بقول الحق : ط رلا يُمْجِبِك أمرَالَهُمْ وأؤلاهم إِنما 

يريد اللَهُ أن يعدي ا ... © » [التوية] 












200 > قال رسول الله عه : 9 ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها ٠‏ إلا رئعه الله بها 
ادرجة ء أو حط عنه بها خطيئة *.أخرجه مسلم فى صحيحه (1897) و أحمد فى مستده 641/51 
والترمقى فى سننه (998) وقال : حديث حسن صحيح 








05 حم تت متت 
أو أن يكون العذاب فى الدنيا هو ما يرونه حين تغرغر النفس » لحظة أن 
تبلغ الروح الحلقوم ٠‏ ويرى المشرغر الملائكة مصداقاً لقوله الحن 
«ولر ترى إذ يتَرقى الذين كوا الْمَلائكة يرود وجوههم رآديارهم 
وَذُرقُوا عاب الخريق © 4 [الأتقال] 








وكل هذه ألوان من العذاب فى الدنيا . 

والإنسان - كما نعلم - فى استفبال الزمن له ثلاث حالات : زمن هو 
حياته الدنيا » رزمن هو زمن موته ٠‏ وزمن هو زمن آخرته . فحين يصاب 
المؤمن فى الزمن الأول - زمن حياته - يُعرّيه فى مصابه الزْمنٌُ الأخمير » 
ومو زمن ازتة .. 





أماحين يصاب الكافر أو المنافق فى زمن حثاته ٠‏ فلا شىء يعزيه 
أبداً ؛ لأنه لا يؤمن بالله ولا هو يطمع فى شىء من خيره سبحانه . 
اديآتيه الزمن الثانى : وهو زمن الموت ٠‏ وفيه عذاب القبر . 
والعذاب إما يكون بأحد اثنين : إما عرض ما يعذب به ٠‏ أو دخول فيما 
يعذب به ٠‏ وهذا يكون فى الآخرة . أما عرض العذاب فهو فى القبر 
كأنه يقول لك : انظر ما يتنظرك ”' . وما دام الإنسان يرى الشر الذى 
(1) وذلك من نحو قوله سبحائه : (١.‏ وحاق بال فرعو سوم التذاب 629 اثار يعرطود عليها عدوا عي 
ريرم تقوم لاع أاحلواآل ررد د المذاب 43 [غاقر] قال لبن فى تقسيرة 001/1 : 
ادلت الآية على عرض الأرواح على النار غدوا وعشياً فى البرزخ ٠‏ وليس فبها دلالة على انتصا 
ا ا ال 0 
البرزع وتألله بسيه فلم يدل عليه إلا السنة فى الأحاديث اللرضية 6 , 
(7) عن ابن عمر قال: قال ملل : < إن أحدكم إذا مات عرض علي مقعده بالغدة والعشى ٠‏ إن كان 
من أمل الجنة شمن أل الجنة ٠‏ وإن كان من أهل النار فمن أهل الثار نيقان : هذا مقعدك حتى 


ييمنك الله عز وجل إليه يوم اقيامة » . أخرجه البخارى فى صحيحه (1775) ومسلم فى صحيحة 
٠ 024100‏ واللفظ للم . 




















حوص هتح ت + جح تمت تجح تحت 10 ه 
يتتظره ٠‏ أليس هذا عذاباً ؟ 

إنه عذاب مؤكد . 

ل سَعَديهُم مُرْئِينِ لم يرون إلى عداب عظيم » ولو قال الحق : ' تعذبهم 
مرتين" فقط بدون السين ٠‏ لصار لها معنى آخر مختلف تماماً . يتلخص فى 
أن من بصببه عذاب » فقد انهى حسابه . لكن قوله : ف ستعذيهم 4 يؤكد 
لنا كلما قرأناه أن العذاب متصل . 

ويُنهى الحق الآية الكرية بقوله : 

ثم يركو عَذَاب عُظمٍ 4 وكلمة ا برَدُونَ »4 معلها مل 
«يرجعرد» أو ظ يرجعون» و نحن نقول مرة : ' يُُرجعون' وأخرى 
' يْرجعون" ٠‏ فكأن النفس البشرية تألف جزاءها فى قولنا : *يرجعرن' ١‏ 
أما قولنا : " يترجعون" ففى الكلمة قوة عليا تدفعهم آلا يتقاعسوا . 








وهكذا مجد المعدّبٍ إما مدفوع بقوة عُلِيا » وإما أن توجد فيه قوة ذاتية 
تجعله يذهب إلى العذاب . والإنسان قد يتصرف تصرفاً ما » ثم يرد إلى 
أفكاره فلا يعجبه هذا التصرف ٠‏ ويستقبل نفسه وبالتعنيف ؛ لأن 
هناك إلحاحاً من النفس على العقربة » وهو إلحاح يأتى من ذات النفس 

والتفس الأمارة بالسوء قد تقضى حياتك معها فى أمر بالسوء ٠‏ ثم حين 
يأنى العقاب فأنت تقول لها : ' اشربى أيتها النفس نتيجة ما فعلت ؟ . 





إذن فالمعددب يُدفع مرة للعذاب ء وأخرى يندفع بذاته 

ل نَم يُرَدُون إلَئ عَذَاب عُظِيم 4 ومثلما قلنا من قبل : فإن هناك ألواناً 
متعددة من العذاب » فهناك العذاب العظيم » والأليم » والمهين » والمقيم. 
والعناب العظيم يأتى إما بأسباب وإما بمسيِّبٍ » وعذاب الدنيا كله 








ححا :. 
بأسباب» فقد يكون العذاب بالغصا ء أو بالكرياج ١‏ أو بالإهانة » 


والأسباب تختلف قرة و ضعفاً » أما عذاب الآخرة فهو يسبب . و المعذاب 





فى الآخرة واحد وقوته لا نهاية لها » وإن قمنْتَ عذاب الآخرة بالعذاب فى 
الدنيا فمن الؤكد أن عذاب الآخرة عذاب عظيم ”. 
ويقول الحن من بعد ذلك : 
ودس عع سدم ه) 4م م 22]41 كات 
حرو دع دفوم جَللوأْعَملِصمًا 


2 جع 


وََلخرَسدًا َس الله يوب حلي له مفو 
تم © هه 


وقوله الحق : ف وآخَرُود 4 معطوفة على نوله : «( ومن أهل المدينة مرَدوا 
على التفاق 4 . فهل يظلون جميعاً على النفاق ٠‏ أم أن منهم من يثوب إلى 
رشده ؛ ليجد أن موقفه مخز حتى أمام نفسه ؟ لأن أول ما ينحط المنا: نا 
أمام نفسه + لأنه نافق أولم يقدر على المواجهة » واعتبر نفسه دون من 
يواجهه ؛ فيحتقر نفسهء ولا بد أن منهم من يأنف من هذا الموقف » 
ءٍ إما أن يؤمن وإما أن يكفر ؛ ثم يرجح الإيمات » 
اق + بأن يعترف بذئوبه . 











وبذلك يصبح من يقول الحق عنهم : < وآخَرُونَ اعْمَرقُوا باثويهم 4 
أى : ممن لم يُصرًوا على النفاق ”"؛ واعترفوا بذنوبهم » والاعتراف لون 
من الإقرار . والإقرار بالذنب أنواع ء فهناك من يقر بالذنب إفاقة » وآخر 





فال ٠ ١‏ تاركم جزء من سبعين جزءا من نار جهثم . قيسل 
نال : تضلت عليهن بتسمة وستين بجزءاً كلهن مثل حرها * 
أخرجه البخارى (538*) ومسلم (1847) 

(1) اعترافهم وتوبتهم عن التخلف عن رسول الل لله فى غزوة تبوك 


1 من أبى هريرة أن رسرل ف 
سول الله إن كانت 
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يقر الذئب فى صفاقة » مثلما تقول لواحد : هل ضربت فلاناً ؟ فيقول : 
نعم ضربته ٠‏ أى أنه اعثرف بذنبه » وقد يضيف : وسأضرب من يدافع عنه 
أيضاً » وهذا اعتراف فبه صفافة , 

أما من يعرف اعتراف إفاقة . فهر يقر يأنه ارتكب الذنب ويطلب 
الصفح عنه » وهنا هر الاعتراف القبول عند لله وهم قد «اعترفوا 
يذلويهم 4 اعتراف إفاقة » بدليل أن الله قال فيهم : «إخلطُوا عملاً صَالحًا 
رآخر سينا » وعملهم الصالح هنا هو إقرارهم بالذنب ومعرفتهم أن فضيحة 
الدنيا أهون من فضيحة الآخرة ؛ أما عملهم السيىء فهو التخلف عن الجهاد 
والإثفاق 





واعترافهم هذا هو اعتراف الإفاقة » واختلف العلماء : هل هذا 
الاعتراف يعتبر نوبة أم لا ؟ 

نقول : إن الحق سبحانه وتعالى حينما قال : لط اعْترُوا ديهم خلطوا 
عَمَلاً صالحًا وآخر ينا 4 ثم قوله :9 عسى ” ”“اللهُ أن ينُب علَيْهم إن الله غَفُورٌ 
رُحيم 4 أى : رجاء أن يترب علبهم : وهذه مقدمات توبة رليست توبة » 
فإن صاحبها الندم على ما مضى : والإصرار على عدم العودة فى المستقبل 
فيُظر هل هذا كان منه مخافة أن يُقضح أم موافقة لمنهج الله '""؟ 

إن كان الأمر موافقة منهج الله فتكون التوبة مرجوة لهم. 

وكلمة ظخَلَطُوا4 تؤدى معنى جمع شيئين كانا متفرقين » وجمع الث 
أو الأشياء التى كانت متفرقة له صورتان ؛ الصورة الأولى : أن يجمعهم 


(1) عسي قعل جامد دال على الترجى ٠‏ وإذا أسئد الفعل إلى الله تعالى 
ألزجر له نقد حتما ». وعسى من لفعال الرججاء زنستممل على أزججه أكثر 
يذكر بعدها اسم ظاهر + والوجه الثاتى : أن يذكر بعدها الصدر الوؤل. 

(5) فإن كان موافقا تهج الله كان القبول من الله . 





















غالقنما 

2+ +++ حمح‎ ٠. 
كأن تأتى بالأشياء التى لا متزج يبعضها مثل: الخمص‎ ٠ على هيئة الافتراق‎ 
وتخلط بعضها ببعض فى وعاء واحد  لكن يظل كل منها‎ ٠ واللب والفول‎ 
ولم‎ ٠ فأنت لم تدخل حبة اللب فى حبة الحمص‎ ٠ على هيئة الانفصال‎ 
يتكون منهما شىء واحد ؛ لأنه لو حدث هذا لصار مزيجاً لا خلطاً » مثلما‎ 
تخلط الشاى باللبن ؛ لأنك بعد أن تجمعهما يصيران شيئاً واحداً . بحيث‎ 
. لا تستطيع أن تفصل هذا عن ذاك‎ 

إذن: قهم سين حاطو المتيل الصائع واتميقل الا + » لم يجعلوا من 
العمل الصالح والعمل السَّبّى مزيجاً واحداً لكن العمل الصائح ظل 
صالْاً ٠‏ والعمل الفاسد ظل فاسداً. 

وقول سبحانه : 8 عَسى الله أن ييُوب عَلَيْهِمَ 4 كلمة ظ عُسَى » معتاها 
الرجاء ”' وهو ترجيح حصول الخير . وهو لرن من توقع حصول شىء 
محبوب. والرجاء يخالف التمنى ؛ لأن التمنى هر أن تحب شيئاً رتتمنى أن 
يكون موجوداً ٠‏ لكنه لا يأتى أبدآء مثل قول الشاعر: 


ألا ليت الشباب يعود يَوْمآً 





بمآ فعل المشيب 





إنه قد تمنى أن يعود شبابه » وهذا دليل على أن فترة الشباب محبوية » 
لكن ذلك لا يحدث. إذن: فإظهار الشىء المحبوب له لونان : لون يتأتى: 
ولون لا تأتى » فالذى يتاتى اسمه (رجاء)ء والذى لا ينأتى نسميه 
(التمبى) , مثل قول الشاعر: 

َيْتَ الككوؤاكب تَدنُو لى قأنظمهَا ‏ عَقُودَ مَدْح فما أرضى لكمْ كلما 
(١)قال‏ الفرطيى فى تفسيره ( 9171/8) : 1 هذه الآية وإن كانت نزلت فى أعراب ذهى عامة إلى يوم 

القيامة نيمن له أعمال صالحة وسيثة ؛ . وقال ابن كثير (5/ 8]) : * هذه الآية وإن كانت تزلت 


فى أناس معبنين إلا أنها عامة فى كل امذتيين الخطاتين المخلطين للتلوثين * - والعبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب 











فالشاعر يتمنى حدوث ذلك ٠‏ ولكنه لن يحدث. أما الرجاء فهو أمل 
يمكن أن يحدث » والرجاء له منازل ومراحل بالنسبة للنفس الإنسانية. 
عندما ترجو لواحد شيئاً فتقول: «عسى فلان أن يمنحك كذا » » 





إجى له. هر من تخاطبه » ومترجئ منه » وهو 
من يعطى ٠»‏ فهذه ثلاثة عناصر. 

لكن ألك ولابة على من يمنح ؟ لا . لكن إن قلت: عسى أن أمنحك 
أنا كذا ؛ فأنت ترجو لواحد غيرك أن تمنحه أنت ٠‏ وهذا أرجى أن 
وحين تقول : « عسى أن أمنحك ؛ فقد تقولها فى لحظة إرضاء للذى 
تتحدث معه. ا الا 
لتعطيه ٠‏ فلم تجد ما تعطيه له : هنا لم يتحقق الرجاء 


5 م 
فانت هنا مرج ٠»‏ 








لكن عندما تقول : « عسى الله أن يمنحك » ٠‏ فأنت ترجو له من الله » 
وهو القادر على كل شىء ولا تؤثر فيه أغيار , أما إذا قال الله عن 
ننسه: « عسى الله أن يفعل » ٠‏ فهذا أفوى وسائل الرجاء 





إذن: فنحن أمام أربع وسائل للرجاء . أن تقول : ١‏ عسى فلان أن 
يمنحك » أو أن تقول : ٠‏ عسى أن أمنحك أنا » . أو تقول: « عسى الله أن 
يمنحك ؟ وقد يجيبى الله ؛ أو لا يجيب دعائى ؛ لكن حين يقول 
الحق: * عسى أن أفعل» فهذا هو اللون الرابع من ألوان الرجاء ٠‏ وقالوا : 
الرجاء من الله إيجاب. 

< عُسَى اللهُ أن يَحُوب عَلَيْهم 4 ٠‏ فهذا رجاء أن ينوب الله عليهم ؛ أما 
توبة ”' العبد قمسألة تقتضى الندم على ما فات ٠‏ والرجرع إلى منهج الله + 
(1) تاب : رجع عن العاصى ٠‏ وتاب إلى الله رجع إليه بالطاعة بعد المعصية ٠‏ وتاب الله عليه وفقه. 

للنوبة وقللها منه - قال تعالى : «فمن تاب من بهد طلم وأصلح فإ لذ يوب عليه 9ح 4 [1: 




















والعزم على ألا يغضب اله نى المستقبل . أما توبة الله فهى تضم أنواع 
التوبةء فتشريع الله للتوبة رحمة يمن ارتكب الذنب » ورحمة بالناس الذين 





وقع عليهم السلوك الذى استوجب التوبة. فإن ثبت ؛ فقبول التوبة رحمة 
ثانية » فلو لم يشرع الله التوبة لا ستشرى كل من ارتكب ذنباً واصطلى 
المجتمع بشروره. لكن حين يشرع الله التوبة ؛ فهناك أمل أن يرجع العبد 
إلى الله ٠‏ ويتخلص المجتمع من إمكانية عودته للذنب » وانتهى هو من أن 
يوقع مصائب يغيره. 

فإذا قبل الله التوبة » يقال : : تاب الله على فلان ». فلله إذن أكثر من 
توبة» ولذّلك حين تقرأ قوله الحق 

ظ لم تاب عليهم ليكُويُوا ... 089 4 [التوية] 

أى : شرع لهم الد ليتوبوا ٠‏ فإذا نابوا فسبحانه قابل التوب . إذن: 
فالتوبة ثلاث مراحل : تشربع للتوبة ٠‏ ثم توبة وائعة ٠‏ فقبول للعوبة . 
والتوبة رجوع عن شىء ٠‏ وهى بالنسبة للعبد رجوع عن ذتب ٠‏ وبالنسبة لله 
إن كان الذنب بسئحق أن يعاقب الله به » فإذا تبت أنث » فالحق يعفو 
ويرجع عن العقوبة "". 





وينهى الحق الآية : ظ إن الله غفُور رُحيم 4 + لأن الغفرة بالنسبة للعبد 
صعبة ٠‏ فإن سرق واحد منك شيئاً نهو يضرك . ويلح عليك حب الانتقام 
مته 4 لآن الضرر أتعبك ٠‏ لكن ايُنَعبُ أحد ربه بالملعصية ؟ له ؟ لأنك إن 
1) فال الإمام لبو مامد النزالى فى شرج اسم الله ( التراب) : ٠‏ هو الذى برجم إلى تيسير العوبة. 
العباده مر بعد أخمرى . بما بظهر لهم من أيانه ٠‏ ويسرق إليهم من تتبيهاته ٠‏ ويطلعهم علبه من 
تخريفانه وتمذيراته » حتى إذا اطلعوا بتعريفه على غرائل الذنوب استشعروا ا خوف بتخويفه ٠‏ 
فرجعرا إلى التربة ٠‏ فرجع إليهم فضل الله تعالى بالقبول ؛ . القصد الاسنى فى شرح أسماء الله 
الحسئى (ص 177) ط . مكتبة الفرآن 
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كنت قد أضررت بأحد فإئما أضررت بتفسك ء ولم تضر الله سبحانه ؛ لأنه 
سبحانه لا يلحقه ضر بذنيك ”"» وإنما الذنب لحقك أنت. 


فحين يقول سبحانه : 8 غَفُور © فهو غفور لك . و8 رُحيم» بك . 
والمصائب أو الكوارث نوعان ؛ نوع للإنسان فيه غريم ٠‏ ونوع يصيب 
الإنسان ولا غريم له فإن مرضص إنسان فليس له غريم فى المرض ٠»‏ أما إذا 
سرق إنسان فاللص هو غريّه » ومصيبة الإنسان التى قيها غريم تدفع النفس 
إلى الانفعال برد العقوبة إليه » أما حين تكون المصيبة من غير غريم قهى 
تحتسب عند الله » ويقال : إن المضيبة التى ليس فيها غريم هى التى تحتاج 
الشدة إيهان . والحق يقول : 

ل رَلس صر وَعَفْرَ إن فلك لم عَرْم الأمررٍ 465 [الشورق] 

هنا يؤكدها + لأن غرعه يلح عليه » فساعة يراه يتذكر ما فعله غريمه به ؛ 
فتكون هناك إهاجة على الشر 
أما قوله سبحانه : 

اراب على ما أصابك إِنْ ذلك من عَرْم الأمُورٍ 69 4 [ لقمان ] 
فلم يؤكدها . فالمصيبة هنا من سبكون غريه فيها ؟ والذين اعترفوا 
انوبهم هم قوم تخلفوا بغير عذر . ثم جاءوا وقالوا :ليس لنا عذر ؛ ولم 
يختلقرا أعذاراً ؛ لأننا تعلم أن هناك أناساً لم يعتذروا » وأناساً آخرين 
(1) عن أبى ذر عن النبى ل فى الحديث القدسى : 3 يا عبادى . إنكم لن تبلغرا ضرى فتضرونى 
ولن تتلغوا نفعى فتفعون. . يا عبادى لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم . كانوا على أتلى 
قلب رجل واحد مكم ما زاد ذلك فى ملكى شيشا .با سبادى لو أن أولكم وأخشركم نكم 
وجتكم كانوا على لفجر قلب رجل واحد ما نص ذلك من ملكي شيعا 6 . أخرجه مسلم فى 


محيحه (/109/0) وأحمد فى مسنده (5/ 164 : 1737) والترمذى فى ستنه (5494) وكذا ابن 
ماجه 4181 














:وحص محص ممصو مص صم ص صمصه 
اعتذروا بأعذار صادقة وآخرين اعتذروا باعتذارات كاذبة » 0 
0 اعترقوا بذتوبهم » أى : أعلنوا أن اعتذاراتهم عن الغزوة لم تكن حقيقية 
وأنه لم يكن عندهم ما يبرر تخلفهم عن الغزو ؛ فهؤلاء تاب الله عليهم فى 
انفوسهم أولاً ٠‏ ورسول الله لا يزال فى الغزوة فى تبوك التى تخلفوا عنها 
ثم عاد الرسول من الغغزوة » ودخخل السسجد كعادته حين يرجع إلى 
المدينة » وأول عمل كان يعمله بعد العودة هو أن يدخل المسجد ٠‏ ويصلى 
فيه ركعتين”" . فوجد أناساً قد ربطوا أنفسهم بسوارى المسجد وى الأعمدة 
فسأل عن هؤلاء . فقالوا هؤلاء قوم تخلفوا و كانت أعذارهم كاذبة 
لكنهم اعترفوا بذنوبهم ٠‏ وقد عاهدما الله ألا يحلوا أنفسهم حتى تكون أنت 
الذى تحلهم وترضى عنهم فقال تَيل : «رأنا أقم بالله لا أطلقهم 
ولا أعذرهم حتى أؤمر بإطلاقهم ؛ رغبوا على وتخلفوا عن الفزو مع 


المسلمين ١‏ . فلما أنزل الله هذه الآية حلهم رسول الله ومنهم : أبو لبابة . 

ولذلك من يذهب ليزور المدينة إن شاء الله ؛ سيجد أمسطوانة اسمها 
* أسطوانة أبى لبابة* وهر أول من ربط نفسه على الارى : وقلدة 
الآخرون . وهذا يدلك على أن المزمن حين تختمر فى نفسه قضايا الإيهان 
فهو لا يتنظر أن يعاقب من الله » بل يبادر هو إلى أن يعاقب نفسه . 

ومثال ذلك : المرأة التى زنت ٠‏ والرجل الذى زنا » واعترفا لرسول الله 
ليرجمهما ”' ٠‏ رمعنى ذلك أنهما لم ينتظرا حتى يعذبهما الله ٠‏ بل ذهب 
(1) أخرجه مسلم فى صحيحه (715؟) ضمن حديث طويل عن كعب بن مالك فى توبنه من تخلفه 


عن غزوة تبوك مع رسول الله عله . وأخرجه مختصراً أحمد فى مسنده (408/5) وأبو داود فى 
سن 00006 
(؟) انظر سبب نزول الآية فى تفسير القرطيى ( 08108/4 وأسباب التزول للواحدى (ص 0114 . 
(؟) الرجل هو ماعز بن مالك الأسلمى : أخرج قضته اليخارى فى صحيحه (5419) وبسلم 015413 
وفى بعض طرق مسلم أن ماعزاً قال :يا رسول لله إنى قد ظلمت تفسى وزنيت رإنى أريد أن 
تطهرنى . أما الرأة فهى الخامدية . أخرج قصتها مسلم 099460 








صحمص نوص تمص ص مص ص محص مص ره 


كل منهما بنفسه . ولذلك حين جاء سيدنا عمر ٠‏ زكاد أن يركل جثة 
أحدهما قال الرسول : « دعها يا عمر فقد تابت توبة لو وزعت على أهل 
الأرض لوسعتهم» '" 

وكون أبى لبابة يربط نفسه بالسارية » فهذا يدل على أن المؤمن إذا 
اختمرت فى نفسه قضية الإيمان . فإنه لا يترك نفسه إلى أن يلقاه الله 
بعذابه ٠‏ بل يقول :لا . أنا أعذب نفسى كى أنجر من عذاب الله ٠.‏ فهو قد 
تيقن أن هناك عذاباً فى الآخرة أقسى من هذا العذاب . فلما اعترفوا 






نعتذر بالكذب ؟ وجدوا أنهم نى 
وفيه كانت تطيب جلسات العرب تحت الظلال وأن بأكلوا من الدتمر . 
فقالوا : والله » إن المال هر الذى شغلنا عن الغزو وجعلنا نرتكب هذا 
الذنب ء و لابد أن زد دق به ؛ لذلك قلنا : إن هذه لم تكن ال 
الواجبة » بل هى صدقة الكفارة . 

وهؤلاء قالوا للرسول ميته : خذ هذا المال الذى شغلنا عن الجهاد . فلم 
يقبل حتى ينزل قول من الله » فأنزل الحق قوله : 


+9 حُدمنَأئٍ وَلِمْصَدَهةُ َوه وبَكهماوَصَنٍ 
عكهم إيسَلَقَك سكا لماه سييع يط © 4ه 


هذه هى الصدقة غير الواجبة ؛ لأنها لو كانت الصدقة الواجبة لما 
احتاجت إلى أمر جديد » بل هى صدقة الكفارة . 
(1) وذلك أن رسول لله كله أمر بالمرأة فرجمت . ثم صلى عليها . نقال له عمر : تصلى عليها 
يا نبى الله وقد زنت ؟. ففال : ٠‏ لقد تابث نوبة لو قسعت بين سبعين من أهل المديئة لوسعتهم ٠:‏ 


وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها له تعالى » أخرجه مسلم فى صحيحه 0159833 
وأعند فى ننه (6/ :240 

















ه11 صمح حون 0٠ج‏ مج تج .مجهت 6 
وقرله الحن :8 من أَمُوَالهِم 4 يعنى أموال من اعترفوا بذنوبهم » وقد 
تب الأموال وملكيتها لهم ٠‏ رغم أن المال كله لله » مصداقا لقرله : 
رَنوهُم من مَل الله اللدى آناكم . 4 [ التور] 
ولكن الحق ينقله إلى خلقه تفضلاً منه » وأوضح سبحانه إذا قلت لكم : 


أخعرجوا شيئاً من امال الذى وهبتكم إياه فلن أرجع فيما وهبته لكم » 
ولذلك إذا احتا من مؤمن مثله » فالحق سبحانه وتعالى يقول: 








«إمن ذا الذى يُقَرض الله ... 29© 4 [ البقرف 
وسبحانه واهب امال وهو يحترم هبته لصاحب الال ٠‏ 

وقوله : 8 خُدَ من أَنْرَالهِمٍ صّدقة 4 لاحظ فيه العلماء أن المال حين 
بقساف إلى صاحبه فهر تظمين له + حتى يتحرك فى الحنياة سقركة فوق مأ 
بحتاج » ويبقى له شىء يتموّله ٠‏ وبذلك يحرص الإنسان على الحركة التى 
يتدفع بها الغير » وإن لم يقصد . فيوضح له الحق : اطمئن إلى أن كل 
شىء سيزيد عن حاجتك يصبح ملكا نك . ولا يخرج امال عن ملكبة 
صاحبه إلا إذا كان صاحبه غير أهل للتصرّف *"''. مصداقآ لقوله الحق : 
«ولا توا السْهاء أنْوالَكُمْ ... © 4 1 النساء] 
الأن السفيه ”' لاايصح أن يعملك ؛ لأنه بالحمق قد يضيع كل شىء » 


بِالحَجْر ٠‏ قال ابن كثير فى تفسير لج ولا تؤترا النقباء أموائكم 2 14 الاء] 






(1) وهذا ما يعرف 









للقلس وهو ما إذا أحاطت الدبون برجل مضاق ماله عن وفانها ٠‏ فإذا سأل الغرماء الحاكم الْحْجْر 
عليه حَجَر عليه » .(487/1) 

(7) السفيه : هو ناقص العقل سى- التصرف يقول الحن : ولا ثرا الها أنوَاَهمٌ 49 [النسار 
أى : الذين يسيئون التصرف محهلهم أو نفص عفولهم ٠‏ ويقول الحق أيضاً  :‏ ونن برغب عن ملو 
إنراهيم إل من سفه نفس ... (:4052البقرة] حملها على الجهل والطيش 








حمحت !١ح‏ تح مص تمصت 6.6.4 نا هه 

قينزل الحق الحكم : إن مال السفيه الذى يملكه ليس ماله إنما هو مالكم . 
ولكن إلى متى ؟ فيأتى القرل الحق : 

ا(إفإن انسثم مهم رد فاقوا إليهم أنرائهم . ه44 [لساه] 

أى : ردوا إليهم أمرالهم متى عادوا إلى الرشد وصاروا أهلاً للملكية 

والحق فى هذه الآبة يقول 

( خذ من أموالهم صدقة تَطَهرَهُم وترقيهم بها 4 والله سبحانه وتعالى هو 
صاحب المال . وهو يأتى بالمال ٠‏ بالأسباب التى جعلها للبشر فى حركة 
الحياة » وأمّهم على عرتهم ٠‏ وأسّهم على ما يملكون ؟ حتى لا يزهد أحد 
فى الحركة ؛ فلو أخذ كل واحد من حركته على قدر نفسه ء ولم يتملك 
المال ؛ لضن الناس بالحركة . وإذا ضن الناس بالحركة ؛ فلن يستفيد غير 
القادرين على الحركة ٠‏ فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما يزيد على 
حاجات الناس ملكا لهم ؛ لآن النفس تحب أن تعملك. والقملك أمر 
غريزى فى النفس ؛ بدليل أن الله سبحانه وتعالى هر الذى طلب أن يؤخذ 
من الأموال » وأوضح أنه يضاعفها له » ومعنى أنه يضاعفها عنده أنه يُنمى 

غريزة التملك 











فيهاتخر 

وقول الحق ؛ ط خُد من أَمْوَالهم 6 نلحظ نيه أن الأموال أضيفت 
لأصحابها » ما لم يكن فيهم سفه فى التصرف أو عدم رشد ؛ بأن يكون 
وارث المال قاصراً لا يقدر على التصرف قيه ؛ فأوضح لنا سبحانه : 
لا تعتبروا مال السفيه ولا مال القاصر ماله ٠‏ ولكن ليرعى الوصىّ المال 
باعتبار أنه ماله هو . وحدّر سبحانه الوصى : إياك أن تتعدى فى ملكية هذا 
الخال ؛ لأن الذى جعله مالك ٠‏ إغا جعل الملكبة من أجل القيامة على المال» 
ولأجل هو أن يبلغ القاصر رشده » أو يرجع السقبه إلى عقله . 





جح اسح مح مح حص مص ص مح نت موحت 2 
+ ولا توُوا السعهاء واكم النى حمل الله كم قي .... 149 الساء؟ 
فإياك أيها الوصى » أن تظن أن الله قد أعطى لك هذا المال » بل جعل 
لك حق القيام عليه فقط » لم يقول سبحانه : فإ آنسكُم مْهُم وُعْدَا فاقوا 
إلنهم أنرالهم 4 ولم يقل : « فادنعوا إليهم أموالكم ؛ وإلا كان الأمر صعباً 
على اللاي 

وهنا ملحظية لحظها العلماء رضى الله عنهم ء وهو أن المال إذا كان فيه 
حق معلوم للسائل ”' والحروم ٠‏ قلا يصح أن ينسب الإنسان امال كله 
لنفسه؛ لأن له شركاء فيه هما السائل والمحرو م ٠‏ قا مال - إذن - ملكية 
صاحبه باستئناء حق السائل والمحروم 

وفى آية أخرى قال الح 

< ودين فى ماهم حَق علوم 9 للسائل وَالْمَحْرُومٍ 462 اشارج] 

ودالحق المعلوم » هو الزكاة المفترضة من نصاب معلوم بقدر معلوم » وأما 
الأمر الثانى نهو حق أيضاً . ولكن الذى يوجبه ويحدده هو صاحب امال 


على نفسه » وهو التطوع . ولذلك لم يقل : حق معلوم كما فى سورة 
الذاريات 








ل إن المََّينَ فى جنا آخذين ما آناهم بهم إِنَهمْ كانوا قل 

كا فيا من الى نا فسا 

2 أَنْوَالهِمْ حَقّ للسائل رَالْسَحْرٌرم 9 [ الذاريات] 

(1) الحق الملوم هو الركاة الشروضضة + والمق الغير معلوم هر ما ترك لاختيار النفس فى العا 
اللوصول إلى مقام الإحان بقدر كرمه مع الله 





لسارت 





ذلك مُحْسنين 








أ 





جح هه حت حت ححص بحصت ناه 

لد ذكر سبحانه هنا الحق ولم يقل إنه معلوم ؛ لأن صاحب المال داخل 
فى مقام الإحسان ”' , وهو المقام الذى يلزم الإنسان فيه نفسه بشىء 
قوق عا خرص تلجس جاهرمن للا ولليخانة لع يفرضن على 
الإنسان أن يقوم الليل كله » أو يظل الليل يستغفر ؛ بل إن المسلم له أن 
يصلى العشاء وينام . ثم يقوم لصلاة النجر. لكن 
نشاطاً ٠‏ فهو يقوم الليل ؛ لأنه يريد أن يدخل فى مرتبة الإحسان. 

وكذلك يؤدى المسلم الزكاة وهذا حق معلرم : أما إن رغب المسلم فى 
أن يدخل فى مقام الإحسان فهر يزيد على الزكاة : وقد جعل الله هذا حقّآ 
الكنه غير معلوم ؛ ليقّسح لأريحيات الكرام أن يتجاوزوا الحق المعلرم » 
فبدلاً من اننين ونصف بالماثة » قد يجعلها الداخل إلى مقام الإحسان 
ضعف ذلك أو أكثر 





إل وسد قن ئفسة 





ووقف العلماء رضى الله عنهم هنا وقالوا : إن قوله الحق : 8 خُد من 
أموالهم 4 لا يعنى اعتبار الجزء المأخوذ من المال للفقير هو حق الفقير ؛ بل 
هو مال المؤدى ٠‏ ولو بيّن الله حق الففير وعزله عن مال صاحبه » فهذا 
يعنى أن المال إن هلك فليس للفقير شىء ٠‏ ولكن لأن المال مال الغبى فحق 
الففير محفوظ فى ذمة صاحب امال . وهذا أفضل للفقير » فإن الغنى لو 
لم يؤد الزكاة فى سماعتها ٠‏ وبعد ذلك حدث أن هلك المال ٠‏ فالغنى ضامن 
للق الفغير. 
شن السىء ضار مني 

حا واحتن» ادل نع »بو 

أنه 62 4[الزمر] - رقال: لوكلا وعد هئ 469 [اننساء] - أى : المنزلة التى عى أحسن 


النازل . والإحسان هر الكرم للخلمص والمطاء الخالص ٠‏ والإحسان إلى الرالدين إكرامها - وهو 
أعلى مقامات القرب إلى الله 












« حُْ من أَموالهمٌ صَدقة تطْهَرْمُمْ 4 والصدقة تطهرهم ؛لأن الذنب اللذى 
فعلوه واعترفوا به تسسّبب فى تقذير أنفسهم بالمعصية ؛ وماداموا قد قذروا 
أنفسهم بالمحصية "" , فهم فى حاجة أن يُطهروا بالمال الذى كان سيباً فى 


عدم ذهابهم إلى الغزوة. 

وانظر هنا إلى ملحظ ١‏ الأداء البياتى »قى القرآت + كانايى سيسات يقولياة 
ف خْذٌ 4 وهر أمر للبى عله ٠‏ ويقول: « م أموَالهم صّدقة 4 من أموال 
الأغنياء ٠‏ هذه الصدقة ستذهب للمحتاج » إذن هنا أربعة عناصرة آخذً هو 








رسول الله ته » ومأخرة منه هو صاحب امال » ومأخوذ هو المال » 
ومأخوذ له هو الفقير المحتاج. 


وما دام الأمر لرسول الله لله ٠‏ فهذ! الأمر ينسحب بالتالى على كل 
ول أمرا من أمور المسلمين . ولقائل أن يقول: ولكنها صدقة وليست 
رنقول : مادام الله هو الذى أمر بها تطهيراً نقد صارت واجباء 
والآية صريحة ٠‏ وتقنضى أنه مادامت هناك ولاية شرعية + فولى الأمر هو 
الذى يأخمذ من الناس ويؤدى للفقراء . أو لأوجه المرف التى شرعها 
الله "+ لأن الله لا يريد أن يمذب الفقير بأن يمد يده آخذاً من مساو له » 
أما إن أذ من الوالى وهو المسثول عن الفقراء + فلن يكون عيبا : كما أن 
(1) أى: جعلوا أنفسهم محلا للوم والتقبيح . وقد أخرج الإمام مالك فى موطعه (ص 479) من 
حديث زيد بن أسلم مرسلا أن رسرل لله قال: ؛ أيها اناس قد آن لكم أن هوا عن حدود 
لله من أصاب من هذه القاذورات شيثا فليستتر بستر الله . فإنه من يبدى لنا صفحته تُِم عليه 
كاب له 
(؟) ومصارف الزكاة قد بينها سبحانه فى قوله : َْإِنمَا الصدانات للققراء والْمُساكين والعاملين عَلَيِهًا 
والمؤلنة رُم ؤقى الرقاب والفارمت فى سيل الله ون السبيل فريضة من الله رالله عليِمٌ حكيمٌ 45 
[ الدوبة ] ٠‏ وقد سبقت تحواطر فضيلة الشبخ وإلهاماته عند نفسير الآية. ولولى الأمر الذى يطبق 
اشرع قله أن بأخذ من أموال السلمين لإقامة صرح العدالة فى المجتمع مصداتا منهرم الآيات . 





3 











حصمصص مص تمص ص محص ص مبحصمت ص ا ااه 
الحق سسحانه يريد أن يحمى أهل الفقير من أن يعلموا أن البيت الفلاتى 
يعطى لهم زكاة ء فيعانى أولاد الآخذ من المذلة أمام أولاد المعطى . وبعيش 
أبناء المعطى فى تعال لا لزوم له. إذن: فحين يكون الوالى هو الذى يعطى 
فلن يكون هناك مُسْعل أو مُستعلى عليه 
أما إن لم تكن هناك ولاية إسلامية؛ ولا يعلم الإنسان إلى أين ستذهب 
الأمرال» فهنا بصبح على كل إنسان أن يراعى محيط دينه وهو يخرج الزكاة 
وحيئك يكون عندنا ممْط هو صضاحب لمال» ومال مُعْطَى » ومعطى له هو 
الفقير. 
وعلى من يعرد قوله الحق : ل تُطْْرهُمْ وركيم © ؟ السطحيون فى 
الفهم يقولون: إنها تطهر من نأخذ منه المال» وتزكى المال الذى تأخذ منه. 
لكن من يملك عمقاً فى الفهم يقول: مادامت هناك فى هذه الآية عناصرء 
فضرورى أن يعود التطهير " و٠‏ وإنها تطهر وتزكى المأخوذ منه 
صاحب المال » وكذلك تطهر وتزكى المال المأخرذ ٠‏ وأيضاً تطهر وتزكى 
الأخوذ له وهو الفقير » لأن التطهير معناه إزالة قُثّر » والتزكية تماء. 
القذارة أمر عارض على الشىء الذى نغسله ونطهره ٠‏ رتنمية له بشىء 
عائد عليه فيزداد » وهكذا تُطهِر الصدقة رتزكى عناصر الفعل كلها. 
ل ا ا 0 
منه امال » فقد يكون قد غفل وأدخل فى ماله شيئاً فيه شبهةء 
فالصدقة والزكاة تطهران هذا امال 


1) طهر يُطهّر من باب كَرْم ونصر - طهرأ وطمّارة زال عنه الدنس والقذر حسياً ومعنويا ‏ وطهرت 
التفس سلمت من الآفات الخلفية وتتزهت عن النفاق وعن الحفد وعن كل الرقائل نال تعالى 
جْحبا َاطْهُرُوا 622 [المائدة] . هذا نى الحسيات وقول تعالى : لخد منأمرَالهم ضداقة 

هرهم وثوقيهم بها 4029 [التوبة) تنزه قلوبهم وأنفسهم من الآفات الخلنية ٠‏ وهذا فى المعنويات 























0 يتين بت0بتنبيننييتا 

أما كيف تنمّى صاحب المال ؟ أنت إن أخذث منه وهو قادرء معنى ذلك 
أنك تطمئنه أنه إذا احتاج فستعطيه ؛ وبهذا يعرف أنه لا فى المجتمع 
ببفرده » ولا يخاف أن يضيع منه المال » واطمأن لحظة أن أخذت من المال 
وهو قادر كى تعطى المحتاج ٠‏ فكأنك تطمئنه وتقول له: أنت ت لو احدجت 
فلن تضيع ٠‏ وبذلك تَُمّى نواجده وثقعه ء وطهرته أيضآ من أن يكون فى 
ماله شبهة » هذا من ناحية صاحب امال. 





أما من ناحية المال نفسه . فالصدقة تطهر المال ؛ لأن المال قد يزيد فيه 
شىء فيه شبهة فالزكاة تطهره 

وقد يخيل إليك أنك حين تأخذ من المال فهو ينقص ؛ عكس الربا الذى 
يزيد امال ٠‏ فالربا مالآ يحقق زيادة للماثة جنيه فتصبح ماثة وعشرة مثلاء 
أما المزكّى فالمائة جنيه تصير سبعة وتسعين ونصفاً » والسطحى يرى أن 
الزكاة أنقصت المال وأن الربا يزيده » ولكن هذا بمقاييس البشر » لا بمقاييس 
من يملك الأشياءٍ ؛ فالزكاة التى تعتبرونها نقصاً تنمّى : والربا الذى 
تعتبرونه ينمى إنما يُنقص ٠‏ والحق يقول: 

يَمْحَقَ الله *' لبا وبربى المدقات ... 69 4 [ البقرة] 





إذن : فهتاك مقاييس عند البشر ؛ ومقاييس أخرى عند الحق . فما رأن 
منقصآ لك . هو عند الله زيادة » وما رأيته مزيداً لك ٠‏ هر فى الواقع 
نقص » كيف ؟ لأن الناس لا ينظرون إلا إلى رزق الوارد الإيجابى ٠‏ 
ويظنون أن هذا هو الرزق ؛ ولا يتذكرون أن هناك رزقا اسمه « رزق 
السلب» ٠‏ فرزق الإيجاب قد يزيد دخلك مشلا من ماثة إلى مائة وعشرة ٠‏ 
() محفه من باب فتح : أتقصه . أر أبطك : أر املكه قال تصلى : « رين اُكافرين 69 4 


الآن عمران] أى يهلكهم وقال:ٍ يمْحنْ لله ارا 4):139[البقرة] أى ينقصه أو يهلكه ؛ نقيض ما 
يفعل بالصدقات - 








مح تحت ,حت مص ص وص تح كأ 
ورزق السلب يتمثل فى أنك تصرف سبعين فقط ٠‏ بدلاً من أن تصرف 
مائة ٠‏ فيبقى لك ثلاثون ٠‏ بالإضافة إلى أنه يمنع عنك مصارف الشر ٠‏ .2 
من ناحية المال. 





زكا تريدون رجه الله فأُولتك هم المُصَعَفُون 46 ١‏ [ الررم] 

وكيف تكون الصدقة تطهيرا للآخذ وهو لم يذنب ذنباً يحتا 
تطهير ؛ بل هو مُعطىّ له لأنه محتاج ؟ ونقول: إن الآخذ حين يأخذ من 
مال غيره ٠‏ وهو عاجز عن الكسب فهو يتطهر من الحقد على ذى النعمة ؛ 
لأنه وصله بعفْنْ من المال الذى عند ذى التعمة . فلا يحقد عليه 
ولا يحسده ء قهر إن رأى عنده خيراً : دعا له بالزيادة ؛ لأن بعضاً من 
الخير يعود عليه. 

والفلاحون فى ريف مصر يهسدون بعضهم بعضاً من لبن ماشسيتهم 
أو بعضا من الخير الخارج من لبنها ٠.‏ وساعة أن تمر إحداها على أهل القرية 
يدعو الله بحمايتها ٠‏ وهكذا تتطهر نفس الفقير من الحقد والحسد. 

هذا عن التطهير » فماذا عن التزكية والنماء ؟ إن الفقير ساعة يرى نفسه 
فقيراً ‏ ويرى أن الجتمع الإيمانى يقوم برعايته ولا يتركه وحيداً » ويتسابق 
أهل الخير لنجدته ٠‏ فتفسه تنمو بالاطمثنان ؛ لأنه قى مجتمع إيمانى . إذن: 
فقوله الحق : ط تَطَهرهُم وتُرَكِيهم 4 راجع لكل العناصر فى الآية. 

ثم يقول سبحانه: « وصل لبهم 4 أى: ادع لهم بالخير ؛ ولذلك كان 
النبى لله كلما آناه قوم بأى صدقة قال: « اللهم صل عليهم » فأتاه 








الك 
هامح محص 0ت مص نح مص 0 مص مصه 
أبو أوفى بصدقته ٠‏ فقال ٠:‏ اللهم صل على آل أبى أوفى » " . هذه مى 
التزكية القولية التى يحب كل مسلم أن يسمعها فيعطى ؛ وبجد ويجتهد من 
اليس عنده ؛ ليسمعها من رسول الله لله . 
وقوله الحق : ظ إن صلاتك سكن لَهُمْ © أى: اطمئنان لهم » وما دام 
الرسول عله قد دعا له ٠‏ فهو قد اطمأن إلى أن صدقته وصلت إلى مرتبة 
القبول حيث جازاها رسول الله بالدعاء. وإذا ما سمعها الآخذ للصدقة 
بقول بينه وبين نفسه : ولماذا لا أجد فى حياتى وأجنهد ؛ حتى أظفر بتلك 
الدعوة من رسول الله 6 ؟ 
وينهى الحق الآية بقوله : « واللَهُ مْميعٌ ليم 4 أى أنه سبحاته «إمميع» 
الكل ما تعتبره قولآ. وظٍ عليم 4 بكل ما تعتبره فعلاً. 
ويقول الحق بعد ذلك: 
جد الزيدلوا 218 خريتل نتن 
لصََحتِوَك الخزأفا ايبط © هه 
و( ألم يَعلَمُوا 4 مكونة من ثلاث كلمات هى : همزة استفهام ٠ ٠‏ لم » 
حرف نفى ؛ وايعلم» وهو فعل. فهل يريد الله هنا أن ينغى عنهم العلم أم 
يقرر لهم العلم ؟ لقد جاء سبحانه بهمزة يسمونها : همزة الاستفهام 
الإتكارى ؛ والإنكار نفى » فإذا دخل نفى على نفى فهر إثبات ء أى 
#تليعلموا » 


(1) متفق عليه 
أدفى 











البشارئ فى سيت )ومسل [6:94) مين عدوت رهد لذ ين كين 


